دور شركة مناجم الفوسفات الأردنية في الاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً
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الترحيب بالحضور 
بداية، اودُ ان اتقدم بالشُكر والتقدير للجمعيةِ الأردنية للبحث العلمي واللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر لإتاحتهِم الفرصةَ لي لعرض بعض الحقائق حول دور شركة مناجم الفوسفات الأردنية في الاقتصاد الأردني.
الفوسفات كما تعلَمون هو أحد أهم الثروات الطبيعية في المملكة. والفوسفات معدن يحتوي على مُرّكبات الفوسفور التي تُستخدم لإنتاج السماد (نحو 87%) والعديد من المواد الهامة التي تدخل في صناعةِ الغذاء والدواء والمُنظفات والكيماويات الأُخرى (نحو 13%).
ومُنذُ اكتشافِه في المملكة في بداية القرن الماضي والمُباشرة بالإنتاج التجاري في منتصف الخمسينيات. تطور استخراج هذا المعدن بِشكل مُتسارِع ومنهجي خاصةً بعد تأسيس شركة مناجم الفوسفات الأردنية عام 1953 كشركةٍ مُساهِمةٍ عامة وتوليها مهام استغلال هذهِ الثروة وإدارة شؤونها.
والأردنُ اليوم هو سادس أكبر مُنتِج لهذهِ المادة وثاني أكبر مُصدّر لها في العالم.
ويُظهر الجدول رقم (1) التسلسُل الزمني لاكتشاف الفوسفات في المملكة.
الاحتياطي ومواقع التعدين:
يُقدّر الاحتياطي الجيولوجي المُكتشَف بنحو (1.3) مليار طن يتواجد في مناطق وسط وجنوب المملكة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، وتُشير العديد من الدراسات الجيولوجية بأن نحو 60% من أراضي المملكة تحتوي على ترسُبات فوسفاتية تتواجد بإعماق مُختلفة حسب ما تظهر الخارطة الجيولوجية للمملكة على أن تعدين هذهِ الخامات يعتمِد كما لا يخفى على جدواه الاقتصادية أي كُلفة استخراجِه ومعالجتِه ونقلِه وفُرص تسويقِه.
تُشغِل الشركة حالياً ثلاثة مناجم هي الوادي الأبيض (محافظة الكرك) والحسا (محافظة الطفيلة) والشيدية (محافظة معان)، وتبلُغ طاقة انتاج هذهِ المناجم نحو (8) مليون طن سنوياً. وتَظهر مواقِع التعدين على الخارطة المُرفقة. كما يُظهر الجدول رقم (2) كميات انتاج وتصدير الفوسفات للفترةِ من 2003-2012.
الصناعة التحويلية:
بهدف تعظيم القيمة المُضافة دخلت الشركة مُنذُ بدايةِ الثمانينات من القرن الماضي مجال انتاج المواد السمادية بإقامة أول مُجمع للأسمدة في العقبة بِطاقة نحو (740) ألف طن سنياً من سماد الداب.
وفي التسعينات أُقيم أول مشروع مُشترك هندي أردني لإنتاج حامض الفوسفوريك للتصدير بِطاقة (240) ألف طن سنوياً ومشروع مُشترك آخر لصناعة الأسمدة المُرّكبة بطاقة (300) ألف طن سنوياً مع شركاتٍ يابانيةٍ وشركة البوتاس العربية لِترتفع بذلك طاقة انتاج السماد إلى أكثر من مليون طن سنوياً.
ويُبين الجدول رقم (3) انتاج السماد وحامض الفوسفوريك للفترة من 2003-2012.
استراتيجية الشركة وخُطة عملها المُستقبلية:
تقوم استراتيجية الشركة في مجال تطوير أعمالِها على الدُخول في شراكاتٍ طويلةِ الأمد مع كبار مُستهلكي المواد السمادية في العالم واقامة مشاريع مُشتركة لإنتاج المواد الوسيطة (حامض الفوسفوريك) والمُنتجات النهائية بحيث يتم تزويد هذهِ المشاريع بالفوسفات الخام من انتاج الشركة ويلتزم الشريك الخارجي بِشراء كامل المُنتجات باتفاقياتٍ طويلةِ الأمد. وبذلك تضمن الشركة بيع الفوسفات الخام وتجنُب المنافسة في أسواق المُنتجات.
وتطبيقاً لهذهِ السياسة أُقيم في منطقة الشيدية أحد أكبر مصانع الفوسفوريك في العالم بمشاركة مع تعاونية المزارعين الهنود (IFCCO) التي تضُم نحو (50) مليون مُزارع. ويجري حالياً تشغيل هذا المُجمع الصناعي الذي تبلُغ طاقته نحو نصف مليون طن من حامض الفوسفوريك ويستهلك نحو (1.8) مليون طن من الفوسفات غير التجاري المُنتج من منجم الشيدية.
كما يجري تشغيل مصنع آخر أُقيم شراكة مع إحدى شركاتِ الأسمدة الاندونيسية (شركة بتروكيميا غريسك) وهي شركة حكومية وتبلُغ طاقة انتاج هذا المصنع نحو (200) ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك مُباع بالكامل للشريك الاندونيسي ويستهلك نحو (800) ألف طن سنوياً من الفوسفات غير التجاري يُورّد بموجب اتفاقية لمدة (20) عاماً.
كما يجري التباحث مع شركاتٍ أخرى من عدةِ دُول لاقامة مشاريع مماثلةً ستُمّكن الشركة من زيادةِ انتاجها من الفوسفات الخام تدريجياً ليصل إلى نحو (11.5) مليون طن خلال السنوات الخمسةِ القادمة ونِسبة الفوسفات المحول مِنهُ إلى مُنتجاتٍ نهائية إلى 65%.
رأس المال والمؤشرات المالية:
يبلُغ رأس مال الشركة حالياً (75) مليون دينار وتبلُغ حِصص الشركاء كما هو مُبيّن في الرسم التوضيحي، كما يُبيّن الجدول رقم (4) المؤشرات المالية الرئيسية للشركة. 
وكما هو واضح من الجدول فقد نمت حقوق الملكية بِشكلٍ مُتسارعٍ خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى (778) مليون دينار في نهاية 2012.
صادرات الشركة ومساهمتها في الناتج القومي الاجمالي:
نظراً لقلةِ الاستهلاك المحلي من الأسمدةِ ومُشتقاتها، تُصدّر الشركة مُنتجاتها إلىالأسواق العالمية، وقد مُثِلّت قيمة صادراتها عام 2012 نحو 15.9% من اجمالي صادرات المملكة، كما مثلّت تلك القيمة نحو 3,3 % من اجمالي الناتج القومي لنفس العام. والجدول رقم (5) يُبيّن مُساهمة قيمة صادرات الشركة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2003-2012. كما يُوضح الجدول رقم (6) نِسبة الصادرات إلى اجمالي صادرات المملكة لنفس الفترة.
مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني:
تُساهم الشركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مُمارستها لاعمالها، مما ينعكس ايجاباً في المجالات الرئيسية التالية:-
· تحقيق عوائد مُباشرة للخزينةِ والقطاع العام.
· توفير مجالات عمل للقطاع الخاص.
· الاستثمار في المشاريع المُشتركة وتطوير اعمال الشركة.
· توفير فُرص العمل والمُساهمة في حل مُشكلة البطالة.
· تنمية المُجتمعات المحلية في المناطق التي تُمارس فيها الشركة أعمالها.
وتُبين الأرقام في الجدول رقم (7) العوائِد المُباشرة على الخزينةِ والقطاع العام خلال الفترة من 2003-2012. وكما هو واضِح من الجدول فقد ارتفعت قيمة هذهِ العوائِد من نحو 46.1 مليون دينار عام 2003 لتصل إلى 98.5 مليون دينار عام 2012. كما يُوضح الجدول رقم (8) العوائِد على القطاع الخاص خلال نفس الفترة حيثُ زادت هذهِ العوائِد من نحو (115) مليون دينار عام 2003 لِتصل إلى (390) مليون عام 2012.
الاستثمار في المشاريع المشتركة وتطوير الأعمال: 
لقد بلغ حجم الاستثمارات التي حققتها الشركة والشركاتِ الحليفةِ والتابعة خلال الأعوام الخمسةِ الماضية 2008-2012 نحو (1,3) مليار دولار منها (113) مليون دولار لإعادة تأهيل المُجمع الصناعي للأسمدة في العقبة و(220) مليون دولار لاقامة ميناءً لتصدير الفوسفات على الساحل الجنوبي في العقبة و(850) مليون دولار لاقامةِ مشروعٍ مُشترك لانتاج حامض الفوسفوريك مع تعاونية المزارعين الهنود (ايفكو) و(59) مليون دولار لتزويد المشاريع الجديدةِ بالمياه في منطقة الشيدية و (63) مليون دولار لاقامة المشروع الأردني البحريني المُشترك (جافكو).
ولا يخفى أثر هذهِ الاستثمارات على قِطاعات الأعمال في المملكة بدءً من المؤسسات المالية وشركاتِ التامين والنقل ومتعهدي التعدين والانشاءات والخدمات والنشاطات الصناعيةِ المختلفةِ الأُخرى.
المشاريع المستقبلية: 
تتضمنخُطة عمل الشركة اقامة مشاريع مُشتركة لانتاج المواد السمادية ولتطوير أعمال الشركة خلال الفترة من 2014 حتى 2018 تُقدّر كُلفتها بنحو (1.55) مليار دولار، ويُبيّن الجدول رقم (9) قائمة بالمشاريع الرئيسية التي تتضمنها خُطة العمل المُستقبلية.
إن من شأنِ هذهِ الاستثمارات أن تخلق المزيد من الفُرص لكافةِ النشاطاتِ الاقتصاديةِ في المملكة وستُمّكن من زيادة انتاج الفوسفات لتغذية المشاريع المُشتركة.
توفير فُرص العمل:
تُوفر  الشركة والشركاتِ التابعة والحليفة نحو (9000) فُرصة عمل مُباِشرة وغير مُباشِرة منها نحو (4150) فُرصة عمل في شركة مناجم الفوسفات الأردنية والجدول رقم (10) يُبيّن توزيع اعداد اليدِ العاملة حسب المحافظات. وتتوزع باقي فُرص العمل على الشركات الهندية الأردنيةللكيماويات والشركة اليابانية الأردنية للأسمدة وشركة مناجم لتطوير التعدين وشركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية وشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات (جافكو) والشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) وشركة الموانئ الصناعية الأردنية وشركة الرؤيا للنقل البري للبضائع العامة، كما تشمل اليد العاملة غير المُباشِرة متعهدي نقل الفوسفات والخدمات المُقدمة لمواقع الشركة المُختلفة في المناجم وفي المُجمع الصناعي وميناء تحميل الفوسفات.
وبالاضافة الى فُرص العمل التي توفرها الشركة حالياً ستؤدي الاستثمارات الجديدة الى توفير نحو (5000) فُرصة عمل جديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة.
الشركة وتنمية المجتمعات المحلية:
من مُنطلق ايمانها بالمسؤولية الاجتماعية تُساهم الشركة في تنمية المجتمعات المحلية في مناطق عملها في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وفي محافظات المملكة الأخرى وذلك عن طريق تقديم الدعم المادي المُباشِر للبلديات والجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية والثقافية، كما تُقدِم الدعم العيني مثل تقديم الخدمات الطبية ، بالاضافة الى تخصيص عدد من المنح الدراسية لابناء العاملين بالشركة ومُتقاعِديها. وفي العامين الماضيين قامت الشركة بتمويل برامج تدريبية لنحو (800) من أبناء محافظات الجنوب بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني.
وتُقدِم الشركة الدعم للجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية وتتولى تدريب اعداد من خريجي الجامعات الأردنية.
وقد بلغ حجم التبرُعات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (20) مليون دينار.
وتعمل الشركة على وضع نظام جديد لايصال الدعم للمُجتمعات المحلية بما يؤدي إلى التنمية المُستدامة وتشجيع أبناء المُجتمعات المحلية على اقامة مشاريع صغيرة تُوفر فُرص عمل دائمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات.
التحديات التي تُواجه عمل الشركة: 
إن أهم التحديات التي تُواجهها الشركة هي المُنافسة الشرسة من المُنتجين الآخرين خاصة الذين يتمتعون بمزايا انخفاض أسعار الطاقة والمياه واليد العاملة والاعفاءات من الضرائب والرسوم وأجور الأراضي، مما يُخفّض كُلف انتاجِها ويُتيح لها فُرص المنافسة.
وبهدف تحسين الوضع التنافسي للشركة لا بُد من خفض كُلف الانتاج وتحسين نوعية المُنتجات. 
لتحقيق هذا الهدف تسعى الشركة في مجال انتاج الفوسفات للحصول على رُخص تنقيب وتعدين في مناطق جديدة تكون فيها كُلف التعدين ومعالجةِ الخامات أدنى من الكُلف الحالية والمُستقبلية، ذلك أن مُعظم خامات الفوسفات المُكتشفَة حالياً تحتاج إلى مُعالجَةلازالة الشوائِب منها إمّا بالغسيل والتجفيف أو بإستخدام المواد الكيماوية، وكُلَها أساليب عالية الكُلفة وتؤدي إلى ارتفاع التكلُفة وبالتالي تقليص امكانية المُنافسَة مع المُنتجين الآخرين وقد باشرت الشركة برنامجاً طموحاً للبحث عن اساليب تكنولوجية حديثة لإزالة الشوائب تكون اقل كلفة الاّ ان ذلك قد يتطلب بعض الوقت للتوصل الى نتائج عملية.
ومن التحديات التي تواجه الشركة احتمال السماح لشركات اخرى من القطاع الخاص للعمل في مجال تعدين الفوسفات. ذلك ان دخول منتجين جدد الى سوق الفوسفات سيكون على حساب حصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وسيؤدي الى الحاق الضرر بمصالح الشركة والشركات التابعة والحليفة ويؤثر سلباً على الإستثمارات القائمة والتي تسعى الشركة لجذبها للمملكة.
وجدير بالذكر ان الدول الكبرى المنتجة للفوسفات ومشتقاته مثل المغرب وتونس والجزائر وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق لا تمنح رخص تعدين للقطاع الخاص او للشركات الأجنبية ويتم استغلال الفوسفات فيها من قبل شركات وطنية توجهها الحكومة.
إن الحِفاظ على ديمومة الشركة ونجاحها وزيادة مُساهمتها في تحريك عجلةِ الاقتصاد الوطني يتطلب تمكين الشركة من المُنافسة والحِفاظ على حِصتِها في الأسواق العالمية وذلك عن طريق خفض كُلف الانتاج واعادة النظر في بعض الاجراءات التي اُتخِذت مُوخراً مثل زيادة رسوم التعدين والضرائب والرسوم، بالاضافة إلى تسهيل الحصول على رُخص جديدة للتنقيب والتعدين.  
هذه لمحة سريعة عن دور الشركة في اقتصاد المملكة ونأمل ان تتاح لنا فرص اخرى للتعريف بأعمال الشركة ومنشآتها وبرامجها المستقبلية ويسرني في هذا المجال ان أرحب بمن يرغب من الحضور الكرام بزيارة مكاتب الشركة ومواقع عملها للحصول على اية معلومات متاحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
